
  التنمــية
  مفهومها وأبعادها ومقاييسها

  
  مقدمة

  

تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على العلاقة بين علم الجغرافيا من ناحية             
وعملية التنمية من ناحية أخرى ، وذلك من أجل إبراز أهميـة هـذا العلـم ودوره                 
الحيوي فى دراسة موضوع التنمية ، فى محاولة للوصول إلى تعريف محـدد لمـا               

 وذلك عن طريق توضيح Geography Developmentجغرافية التنمية "عرف بـ ي
مفهوم التنمية وإلقاء الضوء على أبعادها ومقاييسها مـن ناحيـة ، وعلـى أهميـة                
الاعتماد على علم الجغرافيا في دراستها دراسة شاملة وإدراكها إدراكا كليـا مـن              

  :لاثة موضوعات هي ناحية أخرى ، وفى سبيل ذلك ، تضمنت هذه الورقة ث
  مفهوم التنمية ومقاييسها  .١
  التنمية والتخطيط والجغرافيا ، : العلاقــة بين آل من  .٢
  ومفهوم جغرافية التنمية وأبعادها .٣

  

دراسة لمفهوم التنمية ومقاييسها ، ومظـاهر        : الموضوع الأول وقد تضمن   
النمـو  قصور هذا المفهوم رغم شموليته الواضحة والعلاقة بينـه وبـين مفهـوم              

growth    العلاقة بين علم الجغرافيا والتخطيط     :  فقد تناول    الموضوع الثاني  ، أما
، وبين التنمية والتخطيط ، والعلاقة بين الجغرافيا والمشكلات الإقليمية ودورها ـ  

 Regionalأي الجغرافيا ـ فى حل هذه المشكلات بتطبيق سياسات التنمية الإقليمية  
Development Policies،    العلاقـة بـين   الموضـوع الثالـث   فى حين عـالج 

 Spatialالجغرافيا والتنمية ، وأهمية هذا العلم كمعدّل لمظاهر اللامساواة المكانيـة  
Inequality والتفاعل المكاني Spatial Interaction    وما يؤدى إليـه مـن أنمـاط 

  ٠مكانية 
  

م الجغرافـي   والهدف النهائي لكل ما سبق هو محاولة الاقتراب من المفهـو          
، كل هذا فى ظل صعوبة      " جغرافية التنمية "للتنمية ، وهو المفهوم الذي يوصلنا إلى        

النظر إلى التنمية على أنها موضوع جغرافي بحـت ، أو مقـصور علـى علـم                 
الجغرافيا وحده دون غيره من العلوم ، ومع ذلك فنظرا لأن سطح الأرض وما عليه       

التغير "ان علم الجغرافيا ومجال دراسته ، ولأن        هو ميد "مكانيا  "من ظاهرات مختلفة    
هو الشيء الثابت الوحيد على سطح الأرض سواء أكان تغيرا مكانيا يطـرأ علـى               
الحيز الجغرافي الذي يحتوى الظاهرة الجغرافية أو تغيرا ماديا يلم بعناصـر هـذه              

  ٠الظاهرة ، فان لعلم الجغرافيا دوره المهم  فى عملية التنمية 
  

==================  
 أحمد محمد عبد العال أستاذ ورئيس قـسم الجغرافيـا وآيـل آليـة تربيـة الفيـوم ـ         ٠د

  ٠جامعة القاهرة 
  



 

  مفهوم التنمية 
  

كل إنسان يريد التنمية ، ولكن ماذا يعنى هذا المصطلح الذي استخدم بطريقة             
 فضفاضة ليصف أوضاعا معينة لمجتمعات خاصة ويفسر عمليات التغير التى مرت          

من الخـصائص والمميـزات     " مزيج"بها هذه المجتمعات ، ثم استخدم للإشارة إلى         
 أو الرفـاه الاجتمـاعي   Economic Growthالنمو الاقتصادي : المتعلقة بكل من 
social welfare أو التحديث ،   Modernization٠  

  

وهناك اتفاق عام على عدم وجود اتفاق تام ـ حتـى الآن ـ بـين مختلـف      
ن على مفهوم التنمية ، ومن ثم فلا يوجد تعريف واحد جـامع مـانع  لهـذه           الباحثي

العملية ، الذي بدأت اقتصادية فاجتماعية ، وانتهت بأن أصبحت مفهوما شـاملا ،              
ولذلك تتفاوت مقاييس التنمية من مجال بحث علمي إلـى مجـال آخـر ، بحيـث                 

ييس الدالة عليها أكثر أصبحت التنمية تعرّف ـ فى ضوء تعدد مفاهيمها ـ من المقا  
  ٠من تعريفها بواسطة تعريفاتها 

  مقاييس التنمية
  

تتنوع مقاييس التنمية ما بين اقتصادية واجتماعية ، ومادية ولامادية ، وكميّة            
ونوعيّة ، ولا عجب فى هذا ، فقلما تتفق العلوم الإنسانية على مواقف فكرية موحدة               

علوم ـ متغير بدوره زمانيا ومكانيـا ،   خاصة وأن الإنسان ـ محور اهتمام هذه ال 
وهذا التغير الإنساني ـ بدوره ـ يتفاوت زمانيا ومكانيا هو الآخر، ومن ثم تتفاوت   

مفهومها وأهميتها ودرجة الحاجة إليها لدى سكان ناطحات        : التنمية بشدة من حيث     
السحاب فى مدينة نيويورك مثلا من ناحية ، وسكان المناطق التـى تعـانى مـن                

لجفاف والتصحر فى غرب أفريقيا ، أو سكان مناطق الفقر الريفية فى الهند مـن               ا
ناحية أخرى ، كذلك تتعدد معايير قياس التنمية بتعدد خصائص التنمية ومقوماتهـا             
ومعوقاتها من دولة إلى أخرى ، بمثل ما قد تتعدد فى الدولة الواحدة علـى حـسب                 

  درجة التنمية المتطلبة من ناحية
  

تعلق بمقاييس التنمية توجد أربع قضايا أساسية لوضع مؤشر للتنمية هـي       وفيما ي 
اختيار المتغيرات وتقدير أهمية هذه المتغيرات ووسيلة إيجاد مؤشر مركب ووفائدة           

وقد أوجدت هذه القضايا واحدا مـن المقـاييس ـ    ٠هذا المؤشر وجدوى استخدامه 
هو التحليل العاملي الـذي وضـعه   المتعددة الأبعاد ـ الباكرة للتنمية الاقتصادية و 

 متغيرا ـ اقتصادي واجتماعي وسياسي ـ  وقـد    ٤٣مكونا من " .Berry , Bبرى "
 ثـم اسـتخدم   Factor scoreأهمية هذه العوامل باستخدام قيم العامـل  " برى"قدّر 

مجموع نقاط العامل لإيجاد مؤشرات مركبة ، ولقد أدى هذا إلى إيجاد أربعة أبعـاد               
البعد التقني والبعد الديموجرافي والبعـد الخـاص بعلاقـات الـدخل            : للتنمية هي   

والعلاقات الخارجية والبعد الخاص بالدول الكبرى والدول الصغرى ، ولقد رتبـت            
الدول على أساس هذا المقياس ورسمت لها خرائط بناء على ذلك ، ولكن العديد من               

رات الناتجة كانت معممة    كان مطولا أو مكررا ، ولذلك فان المؤش       " برى"متغيرات  
   ٠بدرجة كبيرة ومن الصعب تفسيرها 

  



 

وفى السنوات التالية اقترح الباحثون من مختلف الـنظم العلميـة مؤشـرات             
معهد بحوث الأمم   : متنوعة للتنمية ، وذلك فى محاولة لإيجاد مقياس ذا معنى منهم            

  ، مــوريس١٩٧٨ Eyre، إيــر ١٩٧٢ U.N Research Instituteالمتحــدة  
Morrisــول ١٩٧٩ ــسكان ١٩٨٢ Ram ، رام Cole١٩٨١ ك ــة ال ــة أزم ، ولجن
١٩٨٧Population Crisis Committee   وقد اتفقوا كلهم على أن متغيـر النـاتج ، 

القومي لكل شخص هو متغير مناسب وكاف للاستخدام ، ولكنه يهمل بشدة العديـد              
د يعكس آراء أوسع    من جوانب التنمية المهمة ولقد حاول كل باحث إيجاد مؤشر جدي          

أو أعمق لمشكلة التنمية ، ولكن لسوء الحظ ، فبينما كان لكل مقياس منظورات التى               
يتفرد بها ، فان أيا منها لم يكن مقياسا شاملا ، حيث ترك العديد من الموضـوعات                 

  ٠المهمة بدون حل 
  

 .١٩٧٤De Suza , A. & Porter , Pدى سوزا و بورتر " ولقد نشر كل من 
W. " راسة جلية عن التخلف والتحديث نقبت بدرجة أعمق عن الأسباب الكامنـة            د

وراء ظاهرة التخلف ، ومن هذه الأسباب سببان ـ أحدهما ضمني والآخر جلى ـ   
يعتبران من الأسباب الحاسمة لفهم مشكلة التنمية ، الأول هو أنه بسبب عدم وجود              

ومن ثم فان   " نامية" أن تعتبر    فى العالم فان كل الدول يمكن     " Perfectمجتمع كامل   "
المتقدم ـ  "أي مقياس لحالة التنمية يمكن اعتباره كمكان أو كنقطة على طول متصل 

أما السبب الثاني فهـو   " developed – less developed continuumالأقل تقدما 
أن متصل التنمية يجب أن يحدد على أساس الحاجات البشرية فالتنمية فى النهايـة              

قائمـة  " دى سوزا و بورتر   "ووظيفة الرفاه البشرى ، ولقد وضع كل من         هي هدف   
بتسع من الحاجات الإنسانية الأساسية تراوحت بين الغذاء الكافي والمساواة السياسية           
والاجتماعية ، وتتوازى مقابلة الاحتياجات البشرية كهدف للتنمية والتحـديث مـع            

  ٠قوق الإنسان المفاهيم المعبر عنها فى الإعلان العالمي لح
  

وعلى مستوى الدولة الواحدة اقترحت عدة مقاييس للوصول الى درجة التنمية           
  :وحالتها ومستوياتها منها 

 وقد تـم  development degree index of مؤشّر درجـة التنميـة   .١
الوصول إليه عن طريق ترتيب الوحدات المكانية المطلوب قياس درجة التنمية           

حدة الدرجة الخاصة بترتيبها فى كل متغيـر مـن          الخاصة بها ثم إعطاء كل و     
متغيرات التنمية المختارة للدراسة ، وفي حالة مصر علي سبيل المثال اختيرت            
عشر متغيرات قيست في كل محافظة من محافظاتها ومن ثم أعطيـت درجـة              

لكل محافظة في كل متغيّر مـن المتغيّـرات العـشرة           ) ٢٦ و   ١تتراوح بين   (
 لتدل  ٢٦ و   ١تويات التنمية ، وقد تراوحت هذه الدرجة بين         المختارة لقياس مس  

 محافظة في وقت إعداد     ٢٦وعددها  (علي موقع المحافظة بين محافظات مصر       
فيما يتعلق بهذا المتغيّر ، ومن ثم تصبح درجة المحافظـة فـي كـل               ) الدراسة

متغيّر منحصرة بين المركز الأول والمركز السادس والعـشرين أو الأخيـر ،             
افتراض أن محافظة ما قد شغلت المركز الأول في المتغيّرات العشرة فـإن             وب

 درجات ،   ١٠مجموع الدرجات الدال على مؤشّر درجة التنمية الخاص بها هو           
 ، وبافتراض أن محافظة أخرى قد شغلت المركز السادس والعشرين           ١×١٠أي  

 ،  ١٠×٢٦ درجـة  أي      ٢٦٠في كل هذه المتغيّرات فإن مجموع درجاتها هو         
 و  ١٠ومن ثم فان درجات مؤشّر درجة التنمية لمحافظات مصر تتراوح بـين             



 

 الذي تقع خلالـه  developmental range درجة ، وهو المدى التنمويّ ٢٦٠
كل محافظات مصر فيما يتعلق بهذا المؤشر ، مع ملاحظة أنه كلما قل الـرقم               

معادلـة بكافـة    كلما دل ذلك علي درجة تنمية أعلي والعكس صحيح ، وهذه ال           
  ٠تفصيلاتها من اقتراح الباحث 

  ترتيب محافظات مصر من حيث درجات مؤشر التنمية ] ١[جدول رقم 

  القيمة  المحافظة  م  القيمة  المحافظة  م  القيمة  المحافظة  م
  ١٦٧  شمال سيناء .١٩  ١١٧  الدقهلية  .١٠  ٥٩  الإسكندرية   .١

  ١٦٨  البحيرة .٢٠  ١٢٣  الوادي الجديد  .١١  ٦١  القاهرة   .٢

  ١٦٨  قنا .٢١  ١٢٦  مطروح  .١٢  ٦٤  دمياط   .٣

  ١٧٢  بنى سويف .٢٢  ١٢٧  كفر الشيخ  .١٣  ٧٣  بور سعيد   .٤

  ١٨٧  المنيا .٢٣  ١٣٢  المنوفية  .١٤  ٩٢  السويس   .٥

  ١٨٨  الفيوم .٢٤  ١٤١  القليوبية  .١٥  ١٠٨  الغربية   .٦

  ١٩٢  سوهاج .٢٥  ١٥٩  الشرقية  .١٦  ١٠٩  الإسماعيلية   .٧

  ١٩٩  أسيوط .٢٦  ١٦٠   سيناء٠ج  .١٧  ١١٢  الجيزة   .٨

    ١٦٢  أسوان  .١٨  ١١٣  البحر الأحمر   .٩

  
هو مجموع development rank  index of ؤشّر مرتبـة التنميـة  م .٢

ناتج ضرب عدد مرات تكرار رمز مرتبة المحافظة فـي كـل متغيّـر مـن                
وهي المراتب المنحصرة بين الأولي     (المتغيّرات العشرة المختارة لقياس التنمية      

 ـ       ) والثالثة حسب التصنيف الثلاثي المرتبيّ     ا في عدد نقاط رمز كل مرتبة ، علم
ثلاث نقاط ، وقيمـة المرتبـة       ) أ(بأن قيمة المرتبة الأولى ويرمز لها الحرف        

نقطتان ، وقيمة المرتبة الثالثـة ويرمـز لهـا          ) ب(الثانية ويرمز لها بالحرف     
نقطة واحدة ، فإذا حصلت محافظة ما في المتغيّرات العشرة على           ) ج(الحرف  

ثالثة مرتان ـ علي سـبيل   المرتبة الأولى ثلاث مرات والثانية خمس مرات وال
المثال ـ فإن حساب قيمة مؤشّر مرتبة التنمية الخاص بها يكون عـن طريـق    
ضرب العدد الدال على تكرار رمز المرتبة في الرقم الدال علـى نقـاط هـذا                

مؤشّر مرتبـة   ) ش(ن ، حيث تعنى     × ك ر = ش  : الرمز وذلك وفق المعادلة     
نقاط رمز المرتبة ، وذلك كما يلي       ) ن(تكرار رمز المرتبة و     ) ك ر (التنمية و   

 ، وهذه المعادلة بكافة تفـصيلاتها       ٢١=٢+١٠+٩أي  ) ١×٢)+(٢×٥)+(٣×٣(
  ٠من اقتراح الباحث 

  درجات مؤشّـر مرتبة التنمية في محافظات مصر] ٢[جدول رقم 
  الدرجات  المحافظة  م  الدرجات  المحافظة  م  الدرجات  المحافظة  م

  ٢٢  جنوب سيناء  .١٩  ٢٥  الإسماعيلية  .١٠  ٢٨  القاهرة.١

  ٢١  الشرقية  .٢٠  ٢٤  القليوبية  .١١  ٢٨  دمياط.٢

  ٢١  بنى سويف  .٢١  ٢٣  كفر الشيخ  .١٢  ٢٧  الإسكندرية.٣

  ٢١  المنيا  .٢٢  ٢٣  المنوفية  .١٣  ٢٧  بورسعيد.٤

  ٢١  أسيوط  .٢٣  ٢٣  أسوان  .١٤  ٢٦  الدقهلية.٥

  ٢١  قنا  .٢٤  ٢٣  مطروح  .١٥  ٢٦  الجيزة.٦

  ٢٠  الفيوم  .٢٥  ٢٣  شمال سيناء  .١٦  ٢٦  البحر الاحمر.٧

  ٢٠  سوهاج  .٢٦  ٢٢  لبحيرةا  .١٧  ٢٥  السويس.٨

    ٢٢  الوادي الجديد  .١٨  ٢٥  الغربية.٩



 

  
 وقـد تـم   index of development status مؤشّر حالـة التنميـة   .٣

الدال علـى المرتبـة   ) أ(الوصول إليه عن طريق قسمة مجموع تكرار الحرف  
ثم ) جملة المتغيّرات  (١٠الأولى من مراتب متغيرات قياس التنمية الثلاث على         

ثمان مرات مثلا في محافظة مـا       ) أ( فإذا تكرر الحرف     ١٠٠في  ضرب الناتج   
=  ح   :فإن حساب درجة مؤشر حالة التنمية الخاص بها يكون وفـق المعادلـة              

مجموع ) مج ك أ(تعني مؤشر حالة التنمية و) ح(حيث  ، ١٠٠ × ١٠÷)مـج  ك ر    (
  وهذه المعادلـة بكافـة       ٨٠ = ١٠٠×١٠÷٨أي    ) تكرار رمز المرتبة الأولي   

  ٠فصيلاتها من اقتراح الباحث ت
  درجات مؤشر حالة التنمية في محافظات مصر] ٣[جدول رقم 

  الدرجة  المحافظة  الدرجة  المحافظة  الدرجة  المحافظة
  ٣٠  المنيا  ٥٠  الغربية  ٨٠  القاهرة
  ٣٠  بنى سويف  ٥٠  السويس  ٨٠  دمياط

  ٣٠  قنا  ٥٠  الإسماعيلية  ٧٠  الإسكندرية
  ٣٠  الفيوم  ٥٠  الوادي الجديد  ٧٠  بورسعيد

  ٣٠  الشرقية  ٤٠  المنوفية  ٧٠  الجيزة
  ٣٠  البحيرة  ٤٠  كفر الشيخ  ٧٠  البحر الأحمر

  ٢٠  سوهاج  ٤٠  جنوب سيناء  ٦٠  أسوان
  ٢٠  أسيوط  ٤٠  شمال سيناء  ٦٠  الدقهلية
    ٤٠  مطروح  ٥٠  القليوبية

  
  قصور مفهوم التنمية رغم وضوح شموليته 

  

لمجالات التى استخدم فيها هذا المفهـوم       واجهت المفهوم التقليدي للتنمية ، وا     
  : عدة اعتراضات وبضعة انتقادات أهمها 

أن مصطلح التنمية قد قيّد نفسه بظاهر الكلمة الدالة عليه ، وحدّد التنمية بعـدد                
 ـ بدون تحديد مواز لهوية الطريقة التى تحـدث بهـا    outputsمن المخرجات ـ  

   ٠العلاقات بين هذه المخرجات 
تحديد الافتراضي للتنمية قد وضع على أساس ضيق جدا ، ثم فـرض             أن هذا ال   

بعد ذلك على أوضاع وظروف متنوعة ، ومن ثم أغفل أن الطرق الخاصـة التـى                
تستجيب بها بناءات اجتماعية معينة لعملية التغيير هي ذاتها طرق متغيرة ، بـسبب            

 ـ   ـ بـين العمليـات     integratedتوليفة العلاقات المتشابكة المتكاملة المترابطة 
الداخلية والخارجية المكوّنة لهذه البناءات ومن أبرز الأمثلة على ذلك محاولة تطبيق            

 ـ  ـ والذي وضع مطابقا لظـروف دول    .Rostow , Wنموذج المراحل لروستو 
  ٠غرب أوربا على مناطق أخرى غير التى وضع طبقا لظروفها 

  

لم يحدث حتى الآن ، فان الاتفـاق        وإذا كان الاتفاق التام على مفهوم التنمية        
 ـcomprehensivenessعلى شموليتها ـ    ـ قد أصـبح    integration وتكاملها 

موضوعا متكرراً فى أدب التنمية ، التى وان كانت قـد بـدأت اقتـصادية ، ثـم                  
 إلا أنها قـد انتهـت   ،  economic ـ socio اقتصادية / اجتماعـية ، ثم اجتماعية

ية كلّية تتناول كافة النواحي المادية والمعنوية ، الكميّة والكيفية           الآن إلى كونها عمل   
فلم تعد التنمية الاقتصادية مساوية للتنمية الكلية للمجتمع ، إنها جزء واحد            " للمجتمع  

وإذا كان البعض لا يزال يركز على الجوانب الكمية مـن           " فقط من التنمية العامة     



 

نمية ـ مصطلح نسبىّ يشير إلى تغيّر كمي فـان   عملية التنمية باعتبارها ـ أي الت 
تشمل أكثر من مجـرد     " معظم الباحثين قد أصبحوا مدركين لشمولية التنمية ، التى        

النمو الاقتصادي ، أو هي النمو الاقتصادي المقترن بتغيّر نوعىّ فـى المـستويات              
 كـل مـن     والتي يجب أن تتضمن تغيّرا نوعيّا وكميّا فى       " الاجتماعية والاقتصادية   

المجتمع والاقتصاد معا ، لأن الترابط الوثيق بينهمـا يحـول دون نجـاح تنميـة                
اجتماعية أو اقتصادية بصورة منفصلة فالتنمية هي حصيلة عوامل متعددة مترابطة           
يؤثر كل منها فى الآخر ويتأثر به وليس المهم هو الزيادة فى الموارد أو الإنتـاج ،       

ة على مستويات معيشة السكان ، فالعجز فى التنميـة          ولكن الأهم هو أثر هذه الزياد     
الاقتصادية عامل له أثره الواضح فى عرقلة التنمية الاجتماعية ، كما أن القـصور              

  ٠فى الأخيرة ـ بدوره يمثل إحدى العقبات الخطيرة التى تعترض طريق الأولى 
  

  التنمية والنمو
  

 موضوعات ثلاث هي     تدور الأسئلة المطروحة عن التنمية فى دولة ما حول        
 ، فـإذا  inequality واللامـساواة   unemployment ، البطالة ـ   povertyالفقر

تناقصت هذه الثلاثية أو أي من مكوناتها ، فان هذه الدولة تكون قد شهدت عمليـة                
من الغريب  "تنمية ، أمّا إذا ازداد واحد أو أكثر من هذه الموضوعات تدهورا ، فانه               

وإذا " التنمية ، حتى وان تضاعف الدخل الفردي فى الدولة المعنية         أن ندعو ما نتج ب    
كان النمو الاقتصادي يعتبر مكونا أساسيا من مكونات التنمية ، فانه ليس المكـون              
الوحيد ، فالتنمية ليست ظاهرة اقتصادية بحت ولكن مضمونها الجـوهري يتطلـب            

ى حياة البشر لأنها ليـست      ف" التمويلي"منها أن تتضمن أكثر من الجانب المادي أو         
 مرادفا لارتفاع الدخل ، ولذلك فإنها يجب أن تدرك على أنها عملية متعددة الأبعاد  

 multi dimensional process  تضمن إعادة تنظيم وإعادة توجيه للنظم الاقتصادية
والاجتماعية بما يؤدى إلى تغييرات جذرية فى البناءات الاجتماعيـة والمؤسـسية            

ية ، فضلا عن الأوضاع العامة ، بل وحتى العادات والتقاليد فـى بعـض               والإدار
  ٠الحالات 

  

وفى ضوء إدراكهم لشمولية التنمية ، أقر العديد من الباحثين بعـدم جـدوى              
عدم التنمية  "الاعتماد على انخفاض متوسط الدخل الفردي كمؤشر كاف للدلالة على           

 مع الأخذ فى الاعتبـار   underdevelopment أو ما يعرف بالتخلف "  أو قلتها " 
أن ما يحيط بمفهوم التنمية من تنوع وتفاوت ينطبق أيضا على مفهوم التخلف ، كما               
أقر هؤلاء الباحثون بعدم جدوى الاعتماد على معدل نمو هذا الدخل عبـر الوقـت               

 والنامية  developedكمؤشر لمعدل التنمية ، فالفرق بين التنمية فى الدول المتقدمة           
developing            يكمن فى أن الأوضاع والمؤسسات فى الدول الأولي قد هيئت وأعدت 

 ، بينما تعانـى مثيلاتها فى الدول النامية من وجود          innovationsلتقبّل التجديدات   
  ٠ومتوطنة تقف فى طريق التنمية " مزمنة "عوائق 

  

  علم الجغرافيا والتخطيط
  

يط علاقة قديمة وقوية ، فـرغم أن        العلاقة بين كل من علم الجغرافيا والتخط      
الثاني لا يعتبر موضوعا من موضوعات الأول ، إلا أنه ـ فى بعديـه الإقليمـي    
والقومي ـ يحتاج إليه ويعتمد عليه ، وليس الهدف هنا هو سرد تعريفات كل منهما  



 

بقدر ما هو إظهار ما بينهما من علاقات ، وهى العلاقات التى تظهر أكثر ما تظهر                
خطيط الإقليمي ، الذي هو حلقة الوصل بينهما ، وذلك لأنه يهدف إلى تحقيق              فى الت 

أو بين الأقاليم ، يؤدى إلى سيادة مبدأ     / تفاعل عضوي وتكامل حيوي داخل الإقليم و      
  الذي يحاول أن يوائم بين مثالية المـساواة  regional  equalityالمساواة الإقليمية 

   ٠ة التنظيم الداخلي للمكان وواقع الاختلاف ، وذلك بهدف إعاد
  

 , Freemanويرتبط التخطيط بالجغرافيا ارتباطا وثيقا ، فهو كما قال فريمان 
T.                 له أساس جغرافي لا يمكنه الهروب منه ، فرغم أن المخطط يعمل فـى حـدود 

القانون ، وفى ظروف اقتصادية متغيّرة وهو مدرك للحاجات الاجتماعية للنـاس ،             
، ولذلك فهو فى حاجة إلى فهم " الأرض " ى كل الأوقات ـ على  إلا أنه يعمل ـ ف 

  القائم قبل أن يبدأ فى التعامل معـه          landscape generalالمظهر الأرضي العام    
من أجل تعديله ، والجغرافي هو الذي يمكنه إعطاء صورة شاملة كاملة عـن هـذا             

الشخصية الإقليميـة    المظهر لذلك المخطط ، ليتمكن من فهمه فهما سليما ، كما أن             
مطمح جغرافي أثير ، والتخطيط الإقليمي هو نتـاج امتـزاج البحـث الجغرافـي               
بموضوع التخطيط ، فعلم الجغرافيا يدرس الأقـاليم ، فيحـيط بكـل خصائـصها               
الطبيعية والبشرية ، والجغرافي له دور مهم فى المساعدة علـى وضـع الخطـط               

 لأنه يكون قادرا على إدراك العلاقات القائمـة         الإقليمية الهادفة إلى تحقيق التنمية ،     
أو بين هذا الإقليم وغيره من أقـاليم   regional  interوالمتبادلة بين أجزاء الأقاليم 

 وذلك من أجل تقويم المواقع الأكثر مناسبة لتوطين النشاط  regional  intraالدولة 
  ٠البشرى 

  

مي لأن العوامل المتحكمة فى     ويهتم علم الجغرافيا بموضوعات التخطيط الإقلي     
عمليات استخدام الأرض تتأثر بالبيئة ، وتؤثر فيها ، ومن ثم لا يمكن معالجة هـذه                
الموضوعات ـ الهادفة إلى تحقيق التنمية ـ بعيدا عن البيئة ، سواء أكانـت هـذه     
البيئة عاملا مؤثرا أو متأثرا ، أو بمعنى آخر لا يمكن تحقيق التخطيط الهادف إلـى         

نمية بدون فهم العوامل الجغرافية التى أنشأت المظهر الأرضي العام والتي سوف            الت
  ٠تظل تؤثر فيه على الدوام 

  

وإذا ما اعتبرنا أن التخطيط القومي هو التوزيع الإقليمي لعناصـر الخطـة             
القومية حسب مشكلات واحتياجات ومقوّمات أقاليم الدولة المختلفة ، فليس أقدر من            

  المتعلقـة  regional disparities على دراسة التفاوتات الإقليمية ـ  علم الجغرافيا
بهذه المشكلات والاحتياجات والمقومات ، وعلى إدراك علاقة كل ذلـك وترابطـه             

  ٠بالتنمية الإقليمية 

  التنمية والتخطيط
  

بين كل من التنمية والتخطيط ـ لكونها علاقـة   " حتمية "توجد علاقة قوية و
قيقه ، فنظرا لأن الأخير هو وسيلة تحقيق الأولى ، فأننا نجد أن             الهدف بأسلوب تح  

: مستويات التخطيط تتفاوت بتفاوت مستويات التنمية ، ولهذا يتدرج التخطيط مـن             
 ، بتـدرج المـدى      national  إلى القـومي      regional إلى الإقليمي    localالمحلى  

خطيطية الكبرى فـى بعـض      المكاني المراد تحقيق التنمية خلاله ، وما الأقسام الت        
 territorialالدول إلا أطر مكانية لتحقيق التنمية عن طريق التخطـيط الإقليمـي   



 

planning    م ، عندما تبنّت الهند خطتها الخمسية الأولى ، أصبحت          ١٩٥٢ ومنذ عام
كلمة تخطيط ـ عمليا ـ مرادفا لكلمة تنمية فى الدول الأقل نموا ، وقد أظهر مسح   

ولي أنه لا توجد دولة واحدة من هذه الدول لم تشـهد ولـو خطـة               مكثف للبنك الد  
واحدة ، فمن نيجيريا إلى نيكاراجوا ، ومن مالي إلى ماليزيا ، يوجد إجماع على أن                

  ٠التخطيط هو أفضل وسائل تحقيق التنمية  
  

ونظرا لأن الأقاليم تتميز باختلافها من حيث مواردها وإمكاناتها ومـشكلاتها           
ن وضع أسس ثابتة ـ ثباتا دائما ـ للتخطيط الهادف إلى التنمية ، ومن   فانه لا يمك

ثم تستمر الحاجة إلى علم الجغرافيا ـ راصد التغير الذي يطـرأ علـى ظـاهرات     
سطح الأرض ومفسره  والذي يتولى عملية مسح وتقـويم هـذه المـوارد وتلـك                

الخـصائص  الإمكانات من أجل وضع الخطة المثلى للتنمية لكل إقلـيم ، حـسب               
الجغرافية التى تميزه عن غيره من الأقاليم ، ومن هنا تتجلى قيمة وـ نفعيّة ـ علم  

لا يوجد علم يمتد مجاله ليـشمل       " الجغرافية بالنسبة لكل من التخطيط والتنمية لأنه        
كل عناصر البيئة أكثر من علم الجغرافيا ، الذي يعتمد على الربط والتعليـل فـى                

  ٠" كلات التنمية والتخطيطإسهامه فى معالجة مش
  

وعندما تعرضت نظرية النمو الإقليمي إلى النقد بسبب إفرازها لمـا يعـرف             
 وهو نمط من النمو يتـسم بالاحتكاريـة ،   polarized growth بالنمو الاستقطابي 

 growth و أقطـاب النمـو   /بمعنى ظهور التنمية ـ سواء عن طريق مراكـز أو  
poles /centersناطق التنمية  أو عن طريق مdevelopment areas  فى الأقـاليم 

ذات الإمكانات المساعدة على تحقيق التنمية ، مع ترك المناطق الأخـرى التـى لا               
تتمتع بمثل هذه الإمكانات دون أن تدخل فى إطار الخطة العامة للتنميـة الإقليميـة               

 Polarized development مفهوم التنمية الاسـتقطابية   Freidmanأدخل فريدمان
للتخلص من عيوب النمو الاستقطابي ، على أساس أن النمو يعنى تغيّرا كمّيا فـى               
خصائص الظاهرات ، بينما تعنى التنمية تغيّرا كمّيا ونوعيّا معـا ، وهنـا تجـدر                
الملاحظة أن الاهتمام بموضوع التنمية قد تطور مفهوميّا وتطبيقيّا بانتقاله من مفهوم            

 ، ومن الخصائص الكمّية إلى الخصائص النوعيّة ، ومـن           النمو إلى مفهوم التنمية   
التركيز على العلاقات الثابتة إلى التأكيد على العلاقات الدينامية المتبادلـة ، ومـن              
ثـم يمكن القول أن شمولية التفكير العلمي فى موضوع التنمية قـد تحققـت عـن                

  ٠طريق سلسلة معقّدة من التطورات النظرية والعملية 
  

  يا والمشكلات الإقليميةالجغراف
  

التنمية : أظهر استعراض مفاهيم التنمية السابقة الذكر أن العلاقة بين كل من            
والجغرافيا والتخطيط قد تمخّضت عن عدة أفكار ومفاهيم تعكـس أهميـة المـنهج              
الجغرافي فى حل المشكلات الإقليمية ، ومن هذه المفاهيم فكرة التنميـة الإقليميـة              

تى تتمثل فى عملية توزيع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فى إقلـيم           المتكاملة ، ال  
ما توزيعا متساويا بقدر الإمكان على كافة أجزاء هذا الإقليم ، مـن أجـل تحقيـق                 
التنمية المتوازنة  وهى  الفكرة التى طبّقت فى العديد من الدول ، كفنزويلا والمجر               

  ٠وجنوب أفريقيا 
  



 

ي للتنمية نمطين من أنماط التكامل ، أحدهما وظيفـي          ويتضمّن الاتجاه التكامل  
functional  والآخر مكاني أو حيزي ، spatial  ويتمثّل النمط الأول فى إدمـاج ، 

كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع فى كـل واحد ، مما يعنى تـرابط             
صر الحيـاة   الموضوعات الصحية والتعليمية والزراعية والصناعية وغيرها من عنا       

البشرية ، بحيث يؤدّى التغيّر فى أحدها إلى تغيّر مماثل فى الموضوعات الأخـرى             
 / interacted وهنا تفيد سياسة التنمية من العلاقات المتبادلة بين هذه الموضوعات 

interrelated relationships   ومن كيفية توزعها أو انتشارها ، أما النمط الثـاني 
ف العلاقات المتبادلة بين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية علـى         فيظهر نتيجة لتوقّ  

أماكن توزّعها ومواقع توطّنها ، بحيث يؤدى إدراك العلاقات المكانية بين الأنشطة            
  ٠القائمة فى المكان إلى إدراك النمط الذي يتحكّم فى انتشارها أو تركّزها 

  

صول إلى التنمية الشاملة    ولمّا كان تطوير الجزء يؤدى إلى تطوير الكل ،كالو        
عن طريق تحقيق التنمية فى مختلف قطاعات المركّب الاجتمـاعي ـ الاقتـصادي     
للمجتمع ، فان التنمية الإقليمية من هذا المنطلق تعتبر واحدا من مكوّنـات عمليـة               
التنمية الكلية ، ومن ثم فإذا تحققت التنمية فى أقاليم الدولة أو فى مناطقهـا ، فـان                  

ة النهائية هي تحقق التنمية الكليّة فى هذه الدولة ، وذلك من وجهة النظـر               المحصّل
  ٠المكانية 

  

  التنمية الإقليمية وأقاليم التنمية
  

 ، regional policyتتحقق التنمية الإقليمية عن طريـق الـسياسة الإقليميـة    
حـو   وهى تلك السياسة الموجّهة نregional scienceإحدى نتائج العلم الإقليمي ـ  

حل مشكلات التنمية غير المتساوية إقليميا والناجمة عن عدم التساوي الجغرافي فى            
توزّع مقوّمات وظروف الإنتاج الاقتصادي والوضع الاجتمـاعي ، وذلـك نتيجـة       
لإدراك عمليات التغير غير المتساوية إقليميا ، وللوعي بالنتائج المحتملة للتغير على            

 regionalياسة إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي الإقليمي       هذه الأقاليم ، وتهدف هذه الس     
social welfare عن طريق تحقيق التنمية الإقليمية بواسطة تحسين ظروف الإنتاج 

 ، أو regional infrastructureالإقليمي ، بالاستثمار فى البنية الأساسية الإقليميـة  
زات جغرافية أكثر سهولة فى     بإعادة التنظيم المكاني للقوى العاملة الإقليمية فى تركّ       

استخدامها ، بمعنى أن هذه السياسة هي محاولة لتحـديث وإعـادة بنـاء القاعـدة                
الإنتاجية للاقتصاد الإقليمي ، عن طريق تعزيز عمليات التغير أو الانتقال الموقعي            
 المتوافقة مع النمط الإنتاجي الأكثر فعالية ، ومن هنا تتأكد أهمية السياسة الإقليميـة             

كجزء جوهري من عملية شمولية التنمية ، كما تتأكد أهميـة المنظـور الإقليمـي               
  ٠للجغرافيا فى حل مشكلات الأقاليم 

  

المحفز " بمثابة  "development areasمناطق التنمية "ويمكن اعتبار مفهوم 
لموضوعات التنمية الإقليمية ، فالجغرافيا تدرس الأمـاكن بغيـة تحديـد            " الفكري
، وذلك على أساس    "أقاليم تنمية "، ومن ثم يمكن اعتبار مناطق التنمية بمثابة         الأقاليم  

أن ما يجمعها معا ويفرقها عن غيرها ـ أي هذه الأقاليم ـ هو حاجتها إلى التنمية   
فى بريطانيا فى أعقاب الحرب العالميـة       " مناطق التنمية "فعلى سبيل المثال ، كانت      

ى أنها فى حاجة إلى المساعدة فى سياق التخطيط         الثانية هي الأقاليم التى حددت عل     
 ، الذي كان يمثل الحلقة الأخيـرة فـى   interregional planningبين ـ الإقليمي  



 

سلسلة من السياقات الموجهة على أساس مناطقىّ ، حيث اتبعت سلطات التخطـيط             
للتحكم فى عمليـات  " development controlضبط التنمية "فى هذه الدولة أسلوب 

  ٠استخدام الأرض من أجل تحقيق التنمية 
  

 الإقليميـة إلـى طبيعـة       وترجع أهمية المفهوم الجغرافي لموضوع التنميـة      
الإقليم والتنمية ، فـالإقليم مـن أبـرز المفــاهيم           : المنظور الجغرافي لكل من     

الجغرافية ، بل إن غاية البحث الجغرافي هي الوصول إلى تحديد ملامح الشخصية             
الإقليمية ، أما التنمية ، فليس أقدر من الجغرافي على دراستها دراسة شـاملة مـن                

جتماعية والاقتصادية والمكانية  خاصة إذا ما وضع فى الاعتبار أن           كافة أبعادها الا  
من أهداف علم الجغرافيا ـ أو على وجه الدقة النواحي التطبيقية للعلم ـ تحـسين    
سطح الأرض بوصفه مكانا للحياة البشرية ، ولذلك تهـتم الجغرافيـا بالمـشكلات              

ابها ووضع حلولها ، كما أن      المكانية الإقليمية ، من حيث دراسة أسسها وتحديد أسب        
الجغرافيا تعتبر ميدان بحث علمي له نتائج ذات أهمية كبرى فى تحقيـق التـوازن               
الإقليمي أو المساواة الإقليمية ، وذلك عن طريق العمـل علـى تقليـل التفاوتـات                
الإقليمية داخل الإقليم الواحـد ، والحد من هذه التفاوتات فيما بين الإقليم المختلفـة              

  ٠ الدولة داخل
  

وتتلخص فكرة أو مفهوم التنمية الإقليمية فى تلـك العمليـة ـ النظريـة أو     
اللاندسكيب النفعي " التطبيقية ـ التى تؤدى إلى حدوث عدة مظاهر تدل على تغير  

"beneficial landscape"  لإقليم ما ، بما يحقق وضعا أفضل لسكان هذا الإقليم ، أو
ة الإقليمية بأنها تلك التغيرات ـ والتغير مـن أهـم    بمعنى آخر يمكن تعريف التنمي

اهتمامات علم الجغرافيا ـ التى تطرأ على حالة إقليم ما بطريقة مقـصودة بهـدف    
 spatial / humanالبشرية / تحسين أوضاع حياة سكانه ، وتقليل التفاوتات المكانية

disparities         مثـل لمـوارده     بين أجزائه المختلفة ، وذلك عن طريق الاستخدام الأ
المادية ، وتحسين كفاءة موارده البشرية بكافة تفصيلاتها ، ويمكن اعتبـار تحقيـق              

   ٠هذه الأهداف بغرض تقليل التفاوتات بين أقاليم الدولة أحد مفاهيم التنمية الإقليمية 
  

  الجغرافيا والتنمية
  

إذا تفحصنا موضوعات علم الجغرافيا ـ الطبيعية والبشرية ـ فإننا سـوف    
نجد أن مفردات هذه الموضوعات تشكل الأساس المادي للتنمية ، التـى لـم تعـد                
مقصورة على جانب واحد اقتصادي أو اجتماعي ،  وإنما أصبحت عملية كلّية ، فلم               

، " تنميـة فقـط   "تعد توجد تنمية اقتصادية فقط ، أو تنمية اجتماعية مستقلة ، بـل              
احي الاجتماعية والاقتصادية المتعـددة     يصحح بها الإنسان الأوضاع السائدة فى النو      

المتشابكة ، والتي تتطلب دراسة جوانب متعددة من جغرافية الإقليم الـذي يرغـب              
  ٠الدارسون فى تحسين ظروف الحياة فيه 

  

تفسيرها الخـاص فـى     " التنمية  "و  " الحركة"وللمفاهيم العلمية الخاصة مثل     
مية العامة لهذه المفاهيم ، فالحركـة       الجغرافيا ، والذي قد يتعارض مع القراءة العل       

سكان ـ من نقطة جغرافية إلى نقطة أخـرى  / طاقة/هي انتقال المادة ـ معلومات 
 ـ بمقياس بعدىّ ، أما   spaceعلى أن يتضمن هذا الانتقال تغطية المكان ـ الحيز  

ات التنمية فتعنى تغيرا فى بنية المكوّنات الجغرافية ، عادة ما يكون مصحوبا بتغير            



 

تطورية ، ولهذا تهتم جغرافية التنمية بالانتشار المكاني للتجديـدات المؤديـة إلـى              
  ٠إحداث التنمية 

  

والتنمية هي عملية تغيير لأوضاع معينة من مرحلة إلى مرحلة أخرى أفضل            
منها ، وهذه الأوضاع تحدث فى المكان ، وهو الإطـار الـذي تتحـرك بداخلـه                 

مثل الناظم الفكري الأساسي للمنهج الجغرافي بحيث       الدراسات الجغرافية ، والذي ي    
يمكن النظر إلى تاريخ علم الجغرافيا كله على أنه تـاريخ لمفهـوم المكـان فـى                 
الجغرافيا ، والمكان يتألف من ظاهرات متنوعة ، ويشتمل على إمكانات مختلفـة ،              

 بتفاوتاتها كما يتسم باختلافات دقيقة تتمثل ـ فى حالة مظاهر التنمية ـ فيما يعرف  
 ، ومن ثـم فـان       unbalancedالمكانية ، والتي يعبر عنها بالتنمية غير المتوازنة         

الماديـة ،   : بؤرة الاهتمام الجغرافي بموضوع التنمية تتمثل فى رصـد الحركـة            
الهادفة إلى التطوير من أجل التنمية المؤدية إلى تحقيـق التقـدم ، واللامــادية ،                

ار الجديدة المؤدية إلى الهدف السابق ذاته ، ومن هنا تـأتى            المتمثلة فى انتقال الأفك   
أهمية الاهتمام الجغرافي بموضوع الانتشار المكاني للتجديـد أو التجديـدات كمـا              

  ـ:عندما كتب ,.Hoyle ., B., S  هويل " أوجزها 
Development means change, and the geography of development is 
basically concerned with the spatial diffusion of innovation ؛ the 
spread of new ideas, the adoption of new techniques and the 
establishment of new forms of production, all of which involves 
changes in human distributions and movements and in patterns of 
human activities 
 

منهج بحث أو طريقة دراسة ، أو هي طريقة نظر إلى الناس            "لجغرافيا فى الحقيقة    فا
والأشياء فى علاقاتهما بالمكان ، والمنهج الجغرافي فى دراسة التنمية يتضمن وعيا            

   ٠بالمقاييس المختلفة للنشاط البشرى ، وبالتفاعل والتداخل بينهما 
  

ى الأساس ، لـيس فقـط بـسبب         والتنمية عملية تاريخية ، ولكنها جغرافية ف      
متغيراتها وخصائصها الخاصة ، ولكن أيضا لأنها نتاج عمل إنساني واع يعمل فى             
ظروف اجتماعية ومادية معينة ، والمحاولات التقليدية الواسـعة لتحديـد التنميـة             
وتجسيدها أو تقييدها فى مصطلحات ذات صيغة عالمية أحادية البعـد  ، أو لبنـاء                

دة ، محاولات اصطدمت كلها بالظروف الجغرافيـة والتاريخيـة          نماذج محددة مقي  
وبالعمليات الاجتماعية المتغيرة ، التى يمكن عن طريقها تحقيق التنمية وفـى هـذا              
تأكيد آخر على شمولية التنمية ، وشمولية المنهج الجغرافي إذا ما تناول مثل هـذا               

  ٠الموضوع 
  

  اللامساواة المكانية والتنمية الإقليمية
  

أصبحت اللامساواة المكانية والتنمية الإقليمية موضوعات ذات أهمية بـارزة          
فى العلم الإقليمي ، وهى ليست بعيدة عن الحقيقة التـى تقـول بـأن الاختلافـات                 
والفروق بين الأقاليم هي من الأسباب الكبرى التى أضافت إلى التفكير العلمي فـى              

 مشكلات ، ورغم ذلك فقد عـولج        موضوع عدم الانتظام المكاني وما يتصل به من       
موضوع التفاوتات المكانية والتنمية الإقليمية بطريقة مجزأة ، إذ تضمنت دراسـات            
هذا العلم نمطا واحدا من أنماط عدم المساواة الإقليمية ، ذي عـدد محـدود مـن                 



 

العلاقات بين المظاهر المختلفة لهذه التفاوتات ، ومن ثم عـولجت موضوعات مثل            
 وتوزيع الدخل كموضوعات منفصلة ، وفى هذا دليل واضح واعتـراف            الإسكان ، 

صريح من غير الجغرافيين بضرورة البحث عن نظام علمي يستطيع تجميـع كـل              
هذه الأنماط فى منظور بحثي واحد ، وعلم الجغرافيا هو الذي يمكنه أن يفعل ذلك ،                

غرافيا رأيها الشامل   فإذا كان الاختصاص الأكاديمي الآخر والوحيد الذي يشارك الج        "
 regional  scienceوالإجمالي الذي تقدمه عن العلاقات المكانية هو العلم الإقليمي 

 ، فان هذا العلم يغلب عليه المنهج الاقتـصادي  .Izard ,Wكما تمثله نظرية ايزارد 
  ٠النظري التجريدي ، بينما الجغرافيا علم تجريبي أساسا 

  

  كانية التفاعل المكاني والأنماط الم
  

 إلى إيجاد الأنماط المكانية التـى   spatial interactionيؤدى التفاعل المكاني
ينتج عن تنوعها ذلك الاختلاف المكاني الذي يتميز بـه سـطح الأرض ، وهـذا                
الاختلاف هو ناتج عمليات عديدة ومتنوعة ، يستطيع الجغرافي ـ بمنهجه الـشامل   

ف بدوره يمثل سبب أو أساسا لنتائج أخرى        ـ أن يتوصل إليها ، كما أن هذا الاختلا        
  ٠هي ما يعرف بالتفاوتات المكانية فى توزع الظاهرات 

  

لأن الإنسان وأعماله الموجودة فى المكان والزمان أمور واضـحة ،           " ولكن  
فإنها تبدو وكأنها لا تستحق الذكر ، ولكن الاختبار الدقيق لهذه الحقيقة البسيطة يؤكد              

اء فى المفاهيم ، وعلى تحد ذهني يشكل أساس أحد المجـالات            أنها تحتوى على ثر   
الجغرافية المعاصرة ، وعندما نضع فى اعتبارنا وجود الإنسان وأعماله فى الزمان            
والمكان فإننا لا نفكر فى البناءات الثابتة والعلاقات الساكنة ، بل نركز بؤرة تفكيرنا              

فقد أصـبحت عمليـات الانتـشار       ولهذا  ٠بوضوح على الأنماط المكانية الدينامية      
فالجغرافيا هي  "المكاني التى تحدث فى المكان خلال الزمان قلب الاهتمام الجغرافي           

علم العلاقات التى تربط بين الظاهرات المكانية ، ونتاج التفاعل والتكامل والترابط            
  ٠" بين هذه الظاهرات داخل إطار المكان 

  

منه ذلك العلم أو المكان من توزيعات والجغرافيا ـ كعلم مكاني  ـ  بما يتض  
واختلافات وائتلافات مكانية ناتجة عن التفاعل المكاني  ـ هي أقدر العلـوم علـى    
إعطاء وصف دقيق مصحوب بتفسير منظم وعقلاني للخصائص المتغيرة لـسطح           
الأرض ولذلك فهي أقدر العلوم أيضا على تحديد وتفسير مواقع ومظاهر اللامساواة            

فيما يتعلق بخصائص التنمية ، كالتفاوتات المكانية فـى توزيـع المـوارد             الإقليمية  
  ٠الاقتصادية ، وفى مراكز العمران ، وفى مناطق الدخول النقدية الفردية 

  

تقديم الاقتراحات المؤدية إلى استبعاد العوامـل التمييزيـة         "والجغرافي يمكنه   
وهناك شك كبيـر فـى      " لدولة  التى تعوق تحقيق التوازن بين الأقاليم المختلفة فى ا        

إمكانية دراسة  موضوع التنمية على مستوى أي حيز مكاني سواء أكـان منطقـة               
صغيرة أو دولة ما أو العالم برمته دون الإفادة من علم الجغرافيا ، الذي يهدف إلى                
تحسين سطح الأرض كمكان للحياة البشرية ، فما يزال بإمكان الجغرافيا أن تقـدم              

إجماليا عن العلاقات المكانية فى الشئون البشرية ، متجاوزة التقـسيم           رأيا شاملا و  
  ٠التقليدي للظاهرات إلى ظاهرات اقتصادية واجتماعية وسياسية 



 

على نظام علمي بذاته فانه لذلك لا يوجد مـا          " وقفا"ونظرا لأن التنمية ليست     
ى تقف كعقبة أمام    يقف أمام الجغرافيا وهى تقتفى أثر العوامل الطبيعية والبشرية الت         

تحقيق التنمية  أو التى تيسرها وتساعد عليها ، فالتنمية عملية يقوم بها الإنسان عن               
طريق إحداث تعديلات نفعية فى بيئته بهدف تحسين حياته علـى سـطح الأرض ،              
وبما أن التنمية فى جوهرها هي عملية تغيير يقوم بها الإنسان لـصالحه مـستغلا               

للتنمية اتصال بكل من البيئة والمجتمع الذي يعيش فـى هـذه            إمكانات بيئته ، فان     
  ٠البيئة 

  

وإذا ما وضعنا فى الاعتبار أن التنمية تحدث فى المكان الذي هو ميدان علم              
الجغرافيا فإنها ـ أي التنمية ـ تعتبر أحد محاور اهتمام هذا العلم ؛ المهتم أصـلا    

جاهه إلى الميدان التطبيقي فى اعتنائـه       بالعلاقة بين الإنسان وبيئته ، والذي يتبين ات       
بمشكلات المجتمع ، وتوزيع وتنظيم مرافقه وخدماته داخل الإطار الإقليمي الـذي            

 ومن ثم تبرز أهمية الدراسات الجغرافية لموضـوع التنميـة           ٠يشغله هذا المجتمع    
" يكنظام علمي يتولى العناية بأحد أهم أبعاد هذا الموضوع ، ألا وهو بعده المكـان              "

فلم تعد بؤرة الاهتمام الجغرافي تتمحور حول ظاهرة محددة بقدر ما أصبحت تركز             
على البعد المكاني لهذه الظاهرة ، وذلك بعد أن تحول الفكر الجغرافي من مجـرد               

  ٠محاولة إشباع تطلعات الإنسان إلى العمل على إشباع حاجاته 
  

 تقارير البنك الـدولي     ويستدل من مؤشرات التنمية فى العالم ، والتي ترد فى         
عن التنمية العالمية علي أن هذه المؤشرات تتعلق بموضوعات اقتصادية واجتماعية           
يدل استعراض مفرداتها على أهمية علم الجغرافيا فى هذا الصدد ، ومن هنا تتوافق              
شمولية عملية التنمية مع شمولية المنهج الجغرافي فى دراسـة ظـاهرات سـطح              

 الجغرافية لموضوع التنمية تتجلى النظرة الشمولية والنزعة        الأرض ، ففي الدراسة   
  ٠التكاملية عند معالجة مقومات التنمية ومعوقاتها 

  

وعند دراسة الأبعاد المكانية لنتائجها ـ توزيع عوائد التنميـة علـى الحيـز     
الجغرافي والتفاوتات المكانية فيما يتعلق بهذا التوزيع ـ ولهـذا تتمثـل جغرافيـة     

دراسة إمكانات ومقومات ونتائج التنمية فى المكان ، بهـدف رصـد            :  فى   التنمية
وتقويم هذه العناصر رصدا وتقويما جغرافيا ، باعتبار أن المنظور الجغرافي فـى             
تناول موضوع التنمية منظور أكثر من غـيره من منظورات العلــوم الأخـرى             

  ٠شمولا واستيعابا لأبعاد عملية التنمية 
  

منظور الجغرافي لموضوع التنمية بشموليته ومقدرتـه علـى         ويعزى تفرد ال  
استيعاب كافة أبعاد عملية التنمية أكثر من غيره من منظورات العلوم الأخـرى ـ   
حتى من العلم الإقليمي ذاته ـ إلى أن المعالجة الجغرافية لموضوع التنمية تتنـاول   

 بكافة تفصيلات كل بعـد   الاقتصادية والاجتماعية والمكانية لهذا الموضوع    : الأبعاد  
من هذه الأبعاد ، كما أنها تتميز بإدراكها ووعيها بالأنشطة البشرية المختلفـة فـى               
المكان من ناحية ، وبالخصائص الطبيعية لهذا المكان من ناحية ثانية ، وبالتـداخل              
والتفاعل والتكامل بين هذه الأنشطة وتلك الخصائص مـن ناحيـة ثالثـة ، وهمـا        

عى اللازمين والضروريين لتحليل أنماط البنية الاقتصادية والاجتماعية        الإدراك والو 
  ٠فى المكان 



 

  المفهوم الجغرافي للتنمية
ينبثق مفهوم التنمية فى الجغرافيا أو المفهوم الجغرافـي للتنميـة مـن دور              
الجغرافيا فى الكشف عن مختلف جوانب معرفة المكان ، فالحقيقة هي مجـال لـه               

 ، ولابد من فحـصها   .Hittner , A قت واحد ـ كما أوضح هتنر ثلاثة أبعاد فى و
  :من وجهات نظر ثلاثة حتى يمكن إدراكها ، وهذه الأبعاد هي 

  ٠ـ العلاقات القائمة بين الظاهرات 
  ٠ـ التطور الزمني لهذه الظاهرات 

  ٠ ـ التنظيم أو التوزيع المكاني لهذه الظاهرات
  

حاطة بها إحاطة كاملة وتامة فـى العلـوم         ولهذا فالحقيقة الكاملة لا يمكن الإ     
، حتـى ولـو شـاركت     الأول البعـد  وهىالأصولية ـ المهتمة بالعلاقات القائمة  

الدراسات التاريخية فى فهم تطور هذه الحقيقة ـ التطور التاريخي وهو البعد الثاني   
و التوزيع  لأن هذه الحقيقة لن ترى كاملة ألا إذا نظرنا إليها من وجهة نظر التنظيم أ              

  ٠فى المكان وهو البعد الثالث 
  

وتتمثل الدراسة الجغرافية لموضوع التنمية فـى عمليـة تطبيـق الوسـائل             
الجغرافية مسحا وتحليلا ، فهما وتعليلا ـ من أجل إدراك وتفسير بعض مظـاهر   
المشكلات البيئية المعاصرة والتطبيق والتخطيط ليسا دخيلين على الجغرافيا لأن أية           

 تخطيطية يراد بها إزالة وضع قائم أو تعديله أو تنميته لابد وأن تبدأ بمعرفة               عملية
هذا الوضع ، وليس أقدر من علم الجغرافيا على فعـل ذلـك ـ خاصـة الجانـب      
التطبيقي منها ـ كما أن جميع عمليات تنظيم المجتمع وتنميته إنما تتم فى النهايـة   

حان الوقـت   "ثر الباحثين خبرة به ، فقد       فى الإطار المكاني ، الذي يعد الجغرافي أك       
لتطبيق الوسائل الجغرافية فى المساعدة على حل بعض المشكلات المعاصرة والتي           

الضغط السكاني المتزايد على المكان ، وتنمية المنـاطق المتخلفـة ،            : من أبرزها   
  ٠وذلك من أجل تحسين الظروف المعيشية لسكان بعض مناطق العالم 

  

 علم الجغرافيا فى حل بعض هـذه المـشكلات فـى تمكّـن              وتكمن إمكانية 
الجغرافيين ـ فى ضوء امتلاكهم لملكة تحديد وبلورة الأبعاد المكانيـة للظـاهرات    
الجغرافية ـ من إدراك الخصائص المكانية لهذه المشكلات ، والإسهام فى تحليلهـا   

فـاهيم أو  النظريـات أو الم : ـ أو حلها ـ بطريقة جيدة من خلال تطبيق كل من  
الأساليب الجغرافية ، فالجغرافيا عند معالجتها لموضوع التنمية لا يقتصر اهتمامها           
على مجرد كشف أو اكتشاف الأنماط التى تشكلها مستويات التنمية علـى مـستوى              
الحيز الجغرافي أيّا كان مداه ، وإنما تبحث أيضا عن فهم للأسباب التى أدت إلـى                

  ٠وجود مثل هذه الأنماط 
  

تتراوح مستويات اهتمام جغرافية التنمية بالموضوع الواحد ما بين إقلـيم أو            و
منطقة أو دولة معينة من ناحية ، والعالم ككل من ناحية أخرى ـ مـن المـستوى    

 ـ/ القلب: القروي إلى المستوى القاري ـ ومثال ذلك موضوع أو مفهوم    الهامش 
periphery concept    the coreالخارجي ، والذي يمثل أحـد  الحد / أو المركز

أهم جوانب الأبعاد المكانية للتنمية ؛ لاهتمامه بالتفاوتـات المكانيـة فـى تـوزع               
مستويات هذه التنمية ، فبهذا المفهوم يمكن تفسير التفاوت المكاني فـى مـستويات              
التنمية فى دولة ما ، أو فى أحد أقاليم هذه الدولة ، كما هو الحال فـى كـل مـن                     

  ٠و كندا على سبيل المثال البرازيل أ



 

  

كما يمكن أيضا تفسير النمط العالمي الراهن للتنمية ، والذي يتمثل فى انقسام             
 developedالعالم ـ الآن ـ إلى جزء متقدم وآخر متخلف ، أو إلى قلب متقـدم    

heartland  وظهير متخلـف ، underdeveloped hinterland   ويتمثـل قلـب ، 
لدول المحيطة بالمحيط الأطلنطي الـشمالي وبعـض        الأرض المتطور أساسا فى ا    

المناطق المجاورة لها ، بينما يتمثل الظهير المتخلف فى دول العالم الثالـث ، مـع                
ملاحظة وجود نطاق انتقالي واستثناءات موضعية كاليابان واستراليا وسـنغافورة ،           

  ٠ورا التى تعتبر أجزاء من القلب المتطور واقعة فى حزام الظهير الأقل تط
  

وينعكس المنظور الشامل الذي ينظر به الجغرافي إلى موضوع التنمية فـى            
أنه ـ أي الجغرافي ـ لا تستهويه تنمية أحادية الجانب ، بل إن الجغرافي الـواعي    
ليشعر بالقلق إذا ما  تركز الاهتمام على تنمية أحادية الجانب ، فكما أن الفصل بين                

" فصلا تعسفيا "البشرية فى إطار علم الجغرافيا يعتبر       الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا    
فان التنمية الكلية أو الشاملة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المتأثرة بالمكـان            

  ٠الحساسة بالمكان وأبعاده "  عين الجغرافي"هي التنمية التى  تملأ 
  

 شمولية فى   ولذلك فان الجغرافي المهتم بموضوع التنمية هو أكثر الجغرافيين        
رغـم  " منهجه ، فهو جغرافي تطبيقي يضع نصب عينيه القيمة النفعية لعلمه الذي             

كونه علم المكان ألا أنه لم يشارك غيره من النظم الأصولية اقتسام عناصـر هـذا                
المكان ، بل اختص بدراسة هذه العناصر مجتمعة ، فاعلة متفاعلة ، بكل ما يـنجم                

يا المعالجة لموضوع التنمية تدرس الأساس المادي       عن ذلك من علاقات ، فالجغراف     
لهذه التنمية والخصائص الاجتماعية الخاصة بها ، وترصد مناطق الخلل فى توزع            
كل منهما ، مثلما تدرس وتفسر أسباب التفاوتات المكانية فى توجيه عملية التنمية ،              

ع مـشروعاتها ،    لتضع الصورة المثلى المرتكزة على النظرة الشاملة والكلية لتوزي        
والوضع الأمثل لتوزيع نتائجها ، لتحقيق المساواة المكانية فى كافة أرجـاء الحيـز              

  ٠الجغرافي 
  

  الخاتمة
  

لما كانت الجغرافيا ـ ولا تزال ـ قد عرفت أو عرّفت بأنها علـم المكـان     
الذي يزودنا بتفسير منطقي ومعقول ومقبول لتوزع الظاهرات فى هذا المكان ، فانه             

نا تأتى أهمية دراسة الأبعاد المكانية لتوزع الظاهرات الجغرافية ، خاصة مـا             من ه 
يهمنا منها هنا وهى تلك المتصلة بموضوع التنمية ، والجغرافيـا فـى اهتمامهـا               
بالتفاوتات المكانية لا تكتفي بالدراسات المسحية التى تعرّفنا بأماكن هذه التفاوتات ،            

الأمثل للحياة البشرية على سـطح الأرض عـن         ولكنها لكونها تهتم بصنع الوضع      
" تـسوية  " طريق تحسين مستوى التفاعل بين الإنسان وبيئته ، فإنها تعمـل علـى        

الاختلافات المكانية المتعلقة بالتنمية ، عن طريق تقليلها ـالاختلافات أو التنمية ـ   
الوصول إلى  من مناطق تزايدها أو تركزها ، ونقل التنمية إلى مناطق تناقصها بغية             

، "    developmental peneplain سطح تسوية التنميـة " ما يمكن أن يطلق عليه 
فالمستوى الذي تبغي الجغرافيا الوصول إليه عند دراسـتها للاختلافـات المكانيـة             

مـستوى قاعـدة التنميـة      "المتعلقة بالتنمية ، وهو مـا يمكـن أن يطلـق عليـه              



 

developmental base level  "لوضع الذي تتساوى فيه أجزاء المنطقـة  هو ذلك ا
أو الإقليم فى الإفادة من التنمية ، حتى وان لم تكن متساوية فى مقومات هذه التنمية                
بحيث تخف ـ إلى حد ما ـ مظاهر اللاتوازن المكاني الخاصـة بهـا ، ويظهـر      

منتظم ، بعد إعادة توزيع موارده " developmental  landscapeلاندسكيب تنمية "
كانه وعوائد تنميته بشكل يخفف من معاناته ويرفع من مستوى معيشة سـكانه ،              وس

بحيث يدل تساوى مؤشرات التنمية فى الحيز الجغرافي على وصول هذا الحيز إلى             
  ٠مستوى قاعدة التنمية 

  

ويتضح مما سبق أن الجغرافيا ـ كعلم تطبيقي ـ لها دورها المهم فى دراسة   
دية أو مظاهر اللامساواة فى توزيع نتائجها ، كما يتضح          التنمية ، سواء أسسها الما    

أن التنمية الشاملة وقد أضحت ذلك النمط من أنماط التنميـة الـذي تـسعى إليـه                 
المجتمعات البشرية المعاصرة لا يصلح لدراستها دراسة كلية ألا علم يتميز بالمنهج            

شمولية منهجه وكليـة    الشامل والنظرة الكلية ، وليس مثل علم الجغرافيا ما يتميز ب          
قد أصابت مفهوم هذه التنميـة      " أحادية التنمية   " نظرته ، خاصة بعد التيقن من أن        

  ٠بشيء من القصور 
  

التخطيط والتنمية كوسيلة وهدف ، وبـين       : وقد أظهرت العلاقة بين كل من       
التخطيط والجغرافيا حيث يلتقيان فى مجال التخطيط الإقليمي ، أظهـرت الأسـاس             

في لموضوعي التخطيط والتنمية من ناحية ، وأهمية علم الجغرافيا فى حـل             الجغرا
بعض مشكلات اللاتوازن المكاني والتنمية الإقليمية من ناحية أخرى ، حيث يتجلى            
مفهوم جغرافية التنمية باعتبارها تلك الدراسة الجغرافية التى تتناول  التنميـة مـن              

المكانية ، وهو ما يميزها عن غيرها مـن         الاجتماعية والاقتصادية و  : حيث أبعادها   
  ٠العلوم الأخرى إذا ما تناولت مثل هذا الموضوع 
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